0 3 0 0 1 


الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) 


بسم الله الر هن الرحيم 


+ 4 


مفدمه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

ففي واقعنا المعاصر كثير من الأحداث ال يندى ها الجحبين 
خجلا وتضيق بها صدور الذين هم مسحة من أخحلاق وقيم؛ حيث 
تحملت البشرية تي العقود الماضية من المعاناة والألم ما م يشهد له 
الار ا هول 

ورغم التقدم العلمي والتقي وما صحبه من مزايا وحسنات 
فقد وصلت البشرية إلى حالة غير مسبوقة من الانحدار الأحلاقي» 
وضعف القيم الإنسانية والاستهانة بماء وازدياد نزعات العنصرية 
والعدوانية» وضعف تقدير كرامة الإنسان. 

وينطبق هذا تماما على واقع المسلمين وما يحدث هحم من تشريد 
وقتل واغتصاب» وما ينتشر بينهم من تفكك وضعف وانحصار؛ 
فكثرت المآسي» وأصابت ذوي الأحلاق الحميدة والنفوس الشريفة 
يعض اليأس والإحباط» وعاش البعض في حالة من اليأس والقنوط؛ 
يرى الحياة كلها ظلمات»› وأصبح عبوسًا مهمومًا متشائمًا! 

ولذا نرى أنه من الواحب ق هذه المقدمة أن نبث روح الأمل 
قي نفوسناء وأن نعلم أن المستقبل لا بد أن يكون حتمًا للإسلام 
والمسلمين؛ فالله عز وجل يقول: اهو الذي اَل رَسُولةُ 


: الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) 


بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلوولو كرة 
المش ر كون 4 [الصف: .]١‏ 

فلا بد لالإسلام أن يظهر» وأن ينتشر» وأن يسيطرء وما تحقق في 
عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم هو جحزء من هذا الود 
الصادق. 

وقد ورد كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة الي لاتدع 
جالا للشك في أن المستقبل للإسلام؛ فمن ذلك قول الرسول ل4: 
«إن الله زوي لي الأرض› فرأیت مشارقها ومغارهاء وإن أمتي 

. ۱ 
سیبلغ ملکها ما زوي لي منها». 

وقوله 5: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك 
الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين» بعز عزيز أو بذل 
ذلیل؛ عزًا يعز الله به الإسلامب وذلا يذل الله به الكفر»". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بينما نحن 
E O E RS‏ 
تفتح أولا: قسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله بلل: «مدينة 
O O‏ 
هرقل تفتح آولا» يعي قسطنطينية. 

ورومية هي روما عاصمة إيطاليا اليوم» وقد تحقق الفتح الأول 
على يد محمد الفاتح بعد أكثر من نمانمائة سنة من قول البي كيل ولا 
(۱) رواه مسلم قي الفتن وأشراط الساعة» ح(۲۸۸۹). 


(۲) رواه أحمد: ۰۱۰۳/٤‏ وسنده صحیح. 
(۳) رواه أحمد: ۱۷٦/۲‏ والدارمي في المقدمة» ح(٦۸٤).‏ 


الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) ۷ 


بد من تحقتق الفتح الثاني بإذن الله. 

وقوله ٍ: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تككون» ثم 
يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على مهاج النبوة 
فتکون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم 
تکون ملکا عاضًا فیکون ما شاء الله أن يكون» ثم يرفعها إذا شاء 
أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تككون م 
يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة غم 
کت 

ففهشرات الأمل كقرة والستقيل تما دا الدين: 

ولذا نحاول في هذا الكتاب أن نبث روح الأمل» وأن نضيء 
أنواره؛ ليعيش المرء على الأمل والرحاء قي رحة الله تعالى» والثقة 

كما أن الإنسان في حياته مُعَرّض للمحن والابتلاءات 
واللصائب» وعلى العاقل المؤمن أن لا ييأس ولا يقنط» بل يصبر 
رحمة الله تعالى. فلنحيا إذن بروح الأمل» ولنجعله زادًا لنا يدفعنا إلى 
الحياة والجد والعمل. 

- فبالأمل تنمو شجرة الحياة ويرتفع صرح العمران» ويشعر 
المرء بالسعادة والبهجة. 


(۱) رواه أحمد: .۲۷۳/٤‏ 


1 الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) 


- وبالأمل والرحاء ينهض الإنسان ويعمل» ويكد ويتعسب» 
ويتحول من الكسل والخمول إلى النشاط والهمة والكفاح. 

وكثيرًا ما نرى الناس يعيشون ويتحملون المصاعب والآلام على 
بريق الأمل والرجاء: 

- فالزارع یزرع ويتعب أملاً في الحصاد. 

- والتاحر يسافر ويد ملا تي الكسب والربح. 

- والطالب يذاكر ويجتهد أملا تي النجاح. 

- والمريض يتناول الدواء اله ملا في الشفاء. 

- والمذنب يرجحع إلى ربه ملا في قبول توبته وغفران ذنوبه. 

- والمؤمن يخالف هواه ویطیع ربه ملا في رضوانه وجنته. 

وي ا ف ن ا ف 0 

- والشعوب تتحمل ويلات الحروب وتصر على الكفاح أملا 
في الحرية. 

فالأمل يدفع المحفق إلى تكرار الحاولة» ويدفع الكسول إلى 
الجد» ويدفع الجد إلى المداومة» ويدفع الناحح إلى مضاعفة الجهد. 

فهذا هو الأمل الذي نريده» وهذا هو الأمل الذي نبشه؛ إنه 
عمل وجحد وكفاح ونشاط, إنه حياة دائمة متجددة» إنه ثقة ورجاء 
في الله» إنه تعلق دائم ومستمر بالخالق المحسن البر الرحيم. 

ولذا فسيكون البحث في موضوع الأمل في هذا الكتيب من 


الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) 


حلال أربعة فصول: 
الفصل الأول: الأمل: طبيعته وفضله. 
الفصل الثاني: أثر الأمل على الفرد والأسرة والجتمع. 
الفصل الغالث: الإبعان والأمل. 
الفصل الرابع: الطريق إلى الأمل. 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


HRRK 


۱٠‏ الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) 


الفصل الأول 
الأمل: طبیعته وفضله 
ما الأمل؟ 
كلمة الأمل ف اللغة تعن الرحاء وكذلك الرحاء يعن الأمل؛ 


فنقول: رجا الشيء: أي أمله “. 


فالأمل هو الرحاء» وهو ظن حصول ما فيه مَسَرَةَ » فإذا 
كان الأمل هو توقع أو ظن حصول أسباب المسرات» فإن هذا 
التوقع أو الظن قد يحيا في نفس الإنسان وقد بوت على حسب ما 
يلاقيه الإنسان في حياته من مبشرات بحصول مظنونه أو منفرات 
بفوات ذلك المظنون. 

ولا يجيا الأمل قي الإنسان إلا بروح تبعثه في نفسه» كما لا يجيا 
المجسد إلا بالروح تدب ق أركانه؛ وروح الأمل هي الي تحعله حيًا 
في النفس بالأسباب الي بقي هذا الأمل حيا كالمبشرات الي تسره 
وتدفعه دائمًا إلى الح ركة والعمل» وكما قيل: «لولا الأمل ما كان 
العمل»» كما أَمْا تدفع عن نفس صاحبها كل الأسباب الي تميت 
الأمل ق النفس؛ كالتغيرات الي تدفعه إلى اليأس والقنوط. 

ويوضح الغزالي أن كل ما يلقاه الإنسان في حياته من حبوب أو 
مكروه: إما أن يكون قد حدث له ق الماضي» أو يحدث له الآن» أو 


(۲) المفردات للراغب الأصفهان: ۲/٠١۹٠ء‏ مادة (رحا). 


الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) ۱۱ 


ينتظر حدوثه في المستقبل؛ فإذا حطر بباله ما حدث في الماضي سمي 
ذلك ذکرا وتذکرًا» وإذا حطر بباله ما بحدث له في الحجال سمي 
ذلك وَحْدَّاء وإذا كان ما حطر بباله بحدث في المستقبل سُمّىٌ ذلك 
انتظارًا وتوقعًا. 

فإن كان ما يتتظره الإنسان في المستقبل مكروهًا سُمَى حوفا 
وإشفاقاء وان کان ما ينتظره عبوبًا له وتعلق قلبه به سُمّي ذلك 
ر 

فالرحاء إذن هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده . 

ویقول ابن القيم ي مدارج السالكين: «الرحاء حاد بيمحدو 
القلوب إلى بلاد امحبوب» وهو الله والدار الآحرة» ويُطيب ها 
السير. وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى» 
والارتياح لطالعة كرمه سبحانه» وقيل: هو الثقة بجود الرب 
ال 

ويعكن القول أيضًا: إن الأمل هو انشراح النفس قي وقت 
الضيق والأزمات» بحيث ينتظر المرء الفرج واليسر لها أصابه» وهو 
بهذا المع الإيجابي يدفع الإنسان إلى إبجاز ما فشل فيه من قبلء ولا 
عل حن ينجح في حقيقه. 

لكن قد يفهم البعض الأمل فهمًا حاطًا سلبيّا» فى عنه ديتشاء 
وهذا يقتضي أن نتوقف عند طبيعة الأمل بشيء من الإيجاز فيما يلي: 


(۱) إحياء علوم الدین: .٠١١ ۱٤۹/٤‏ 
(۲) مدارج السالكين »۲٠۷/۲‏ طبعة دار طيبة. 


طبيعة الأمل: 

ال رجاو فيل ك ما عرد عك لاان عاي 
بجتمعه بالنفع والخير تي العاحل والآحل صفة غمودة؛ لأا باعنة 
حر كة على مواصلة العمل. وضد ذلك اليأس؛ وهو مذموم لأنه 

وأحوج الناس إلى الأمل: رحل غلب عليه اليأس» ورحل غلب 
عليه الخوف حن أضر بنفسه وأهله؛ فهذان رحلان مائلان عن 
الاعتدال إلى طرف التفريط. 

أما إذا كان الأمل حرصًا على الدنياء وانكبابا على ملذاتماء 
وحبًا ها وإعراضًا عن الآحرة فهو مذموم؛ وذلك كأمل العاصي 
المغرور المتمي على الله تعالى الأمان مع الإعراض عن العمل» وهو 
الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: « ذرهُم ي أكلوا ويتمتَعُوا 
ويُلههم الأمَل فسَوف يَعْلمُون 4 [الحجر: .]١‏ 

وقد أحبر البي لل أن الإنسان يظل عبًا للدنياء طويل الأمل ي 
اعراضها وإن كبرت سنه؛ فقال #: «لا يزال قلب الكبير شابًا في 
اثنتين: في حب الدنياء وطول الأمل»'. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن البي ي غرز بين 
يديه غررًا» ثم غرز إلى حنبه آحر» ثم غرز الثالث فأبعده» ثم قال: 
«هل تدرون ما هذا؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا 


.)٠٤١١(ح رواه البخحاري ف الرقاق»‎ )١( 


الآأفنل*:: . آثاره . الطريق إليه) ۳ 


الإنسان» وهذا أجله» وهذا أمله. يتعاطى الأمل» والأجل يختلجه 
دون ذلك»”". أي: يحول الأحل بينه وبين الأمل. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حط الني ل حط 
مربعًاء وط طا و الرس غاا مه ا ار ل 
هذا الذي قي الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال: «هذا 
الإنسان» وهذا أجله حيط به - أو قد أحاط به - وهذا الذي 
هو خارج أمله» وهذه الخطط الصغار الأعراض؛ فإن أخطأه هذا 
مشه هذاء وإن أخطأه هذا مشه هذا». 

وقي هذا إشارة E‏ الأملء 
وهو يلفت أصحاب العقول إلى ما ينبغى أن تنصرف الهمة إليه في 
الدنياء N E E EE‏ 
الأمل. 

وهذا الأمل المذموم هو ما كان يخاف منه علي رضي الله عنه 
على المؤمنين حينما قال: «أحوف ما أحاف عليكم اثنتين: طول 
الأمل واتباع الهوى». 

ويصبح الأمل مذمومًا قي نظر الشارع إذا تعلقت النفس الأمارة 
بالسوء بالدنيا واستجابت لوسوسة الشيطان» وقي القرآن الكرم 
بول وا قد افلح مَنْ رکاهَا * وَقذ حاب من دَساهًَا 4 
[الشمس: .]٠١ >٩‏ 


(۱) رواه أحمد: ۱۸/۳. 
(۲) رواه البخاري في الرقاق» ح .)٦٤١۷(‏ 


٤‏ الأمل .. . آثاره . الطريق إليه) 


ولا يصلح ق تلك الحالة إلا وصية الرسول 4# لابن عمر رضي 
ا عا ا ا کت رمل لله منکي» فقال: «کن في الدنيا 
كأنك غریب أو عابر سبیل»» وکان ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
الملساء» وحذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك»'. 

وإذا عرفت أسباب الأمل المذموم أمكن علاجه؛ وذلك بتهذيب 
النفس الراغبة ق متاع الدنيا الزائد» واستجماع طاقتها في مقاومة 
وساوسهاء ويساعدها ني هذا أن تستحضر المعاني القرآنية ال تبين 
النطرة الصحة إل الذيا عي ف إل اعار هام رة 
للآخرة. 

ولا بد من معرفة أن الأمل ثي الله ورحاء مغفرته لا بد أن 
يقترن بالعمل لا بالكسل والتميْ؛ فقد قال تعالى: فمن كان 
E‏ 

أحَدًا 4 [الكهف: .]١٠١‏ 

و إن الْذِينَ آَمَنوا والذين رر وجَاهَدوا 
في سبيل الله ويك يَرْجُون رَحمَة الله واللَهُ غففوز رجيم 4 
[البقرة: .]۲٠۸‏ 

رل 0 عدي آمل ى اة راجن الط ه2 
بعد ذلك نراه لا يؤدي ما عليه تجاه الله من فروض وأوامرء ولا 
ينتهي عما نى الله عنه. والذي يفعل ذلك إنما هو خادع يغفش 


.)٦٤١١( رواه البخاري في الرقاق» ح‎ )١( 


الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) ٥‏ 


نفسه» وقد روی أن البي : قال: «إن حسن الظن بال من 
حسن العبادة»'. 

وأوضح الإمام ابن القيم ف مدارج السالكين الفرق بين الرحاء 
والتمي فقال: «والفرق بينه وبين التمي أن التمنيي يكون مع 
الكسل» ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد» والرحاء يكون 
مع بذل الحهد وحسن الت وكل. 

فالأول: کحال من يتمن أن يكون له أرض يبذرها ويأحذ 
زرعها. 

والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع 
الزرع؛ وهمذا أجمع العارفون على أن الرحاء لا يصح إلا مع العمل 


والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان» ونوع غرور مذموم: 
فالأولان: راء رجحل عمل بطاعة الله على نور من الله» فهو راج 
لوابه» ورحل أذنب ذنوبًا ثم تاب منهاء فهو راج لمغفرة الله تععالى 
وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وکرمه. والثالث رحل متماد ي 
التفريط والخطايا يرحو رحة الله بلا عمل؛ فهذا هو الغرور والتمي 
والرجاء الكاذب». 


فلا بد قي الرحاء والأمل من الأحذ بالأسباب» وإلا أطلق على 


)١(‏ رواه الترمذي في الدعوات» باب استجابة الدعاء في غير قطيعة رحم» Yrr/۹‏ ج 
3*9(« وأبو داود ي الأدب» باب ف حسن الظن» /۲11 ح (6۹۹۲۳). 
(۲) مدارج السالكين: »۲٠۸ »۲٠۷/۲‏ طبعة دار طيبة. 


۱٦‏ الأمل .. . آثاره . الطريق إليه) 


هذا الأمل حمق وغرور» وكان من قبيل العجز كما قال البي 44: 
«... والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأماني»٠“‏ 

ويؤكد على هذا الغزالي فيقول: «وإغا الرحاء بعد تأكد 
إلأسباب؛ ولذلك قال تعالی: إن الْذِينَ منوا وَالذِينَ هَاجروا 
رَجَاهذوا في سيل الله وليك يَرْجُون رَحمَة اله ) [البقرة: 
4 تاها اوفك تقون أن جرا رة ال وها أراة.بة 
تخصيص وجود الرجاء لأن غيرهم أيضًا قد يرجو» ولكن خحصص 
بحم استحقاق الرجاء. فأما من ينهمك فيما يكرهه الله تعالى» ولا 
يذم نفسه عليه» ولا يعزم على التوبة والرجوع؛ فرحاؤه المغفرة 
حمق» كرجاء من بث البذر في أرض سبخة وعزم على أن لا يتعهده 
بسقي ولا تنقية. 

قال يى بن معاذ: «من أعظم الاغترار عندي التمادي قي الذنوب 
مع رحاء العفو من غير ندامة» وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة» 
وانتظار زرع الجنة ببذر النار» وطلب دار المطيعين بالمعاصي» وانتظار 
الجزاء بغير عمل» والتمني على الله عز وجل مع الإفراط 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 

إن السفينة لا تجري على 

فالأمل والرحاء الحقيقي لا بد أن يقترن بالعمل؛ وبذلك يكون 
الأمل محمودًا؛ لأنه يصير - باقترانه بالعمل - باعثا على المد 
)١(‏ رواه الترمذي قي صفة القيامة والرقائق والورع» ح »)۲٤١١(‏ ۷/١٦٠ء‏ وابن 


ماحة في الزهده ح ١٤۲۳/۲ »)٤۲۹۰(‏ وأحمد .٠١٤١/٤‏ 
(۲) إحياء علوم الدین .٠١١ ۱٤۹/٤‏ 


الأمل .. . آثاره . الطريق إليه) ۱۷ 


والجاهدة» وإِلا وا ا 

فضل الأمل: 

أً- e‏ 2 
يون کتاب اله راما الصَلَاة اقفر بت رفن س 
وعَلانية يَرْجُون تَجَارَة لن بور 4 [فاطر: ۲۹]. 

ويقول البي 4: «لا وتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن 
بالله». ويقول #: «يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي 
ى« 

بهت ن ادر اتن و السكة لدی اا مان و اة 
من أمل؛ ذلك الشعاع الذي يلوح للإنسان قي ظلمات الحياة 
فيضيغها له» وينير له المعا م ويهديه السبيل» ذلك هو الأمل الذي به 
تنمو شجرة الحياة» ويرتفع صرح العمران» ويذوق المرء طعم 
السعادة» ويحس ببهجة الحياة. 

ج- فالأمل يدفع الإنسان دائمًا إلى العمل» ولولا الأمل لامتنع 
الإنسان عن مواصلة الحياة ومحايمة مصائبها وشدائدها» ولسيطر 
على قلبه اليأس» وأصبح يحرص على الموت» ولذلك قيل: اليأس 
سلم القبر» والأمل نور الحياة» وقيل: لا يأس مع الحياة» ولا حياة 
)١(‏ رواه مسلم في الحنة وصفة نعيمهاء ح (۲۸۷۷). 


(۲) رواه البخاري ي التو حيد» ح(° ¥4۰(“ (05۰0)» ومسلم ي الذكر والدعاء 
والتوبة ح .)۲٦۷١(‏ 
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مع اليأس» وقال الشاعر: 
لا خير في اليأس كل الحير في 
أصل الشجاعة والإقدام في الرجل 

د- والأمل ضروري في الحياة لتقدمها في كل الحالات» ولو 
وقف العباقرة والعلماء عند مقررات زمنهم» ولم ينظروا إلا إلى 
مواضع أقدامهم لما تقدمت العلوم» ولما اكتشف الإنسان المجهمول» 
وما عرف الحقائق والمعارف المختلفة» وما خحطا العلم خحطواته 
الرائعة إلى الأمام. 

والأمل طاقة يودعها الله في قلوب البشر؛ لتحثهم على تعمير 
الكون» وقد قال البي 5: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم 
فسيلة» فان استطاع أن لا تقوم حت يغرسها فليفعل»". 

وقيل: لولا الأمل ما بێ بان بنيائًا» ولا غرس غارس شجرًاء 
وقال الشاعر: 
أعلل النفس بالآمال أرقها 

ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل 

ا ي ا ف 

ھ_ والأمل لا بد منه لنجاح الرسالات والح ركات 
الإصلاحية» ولا بد من روح الأمل ف الحياةء وإلا صارت بلا 
ی 

. الفسيلة : هي النخلة الصغيرة‎ )١( 
. رواه أحمد : ۳/ ۱۹۱بإسناد صحیح‎ )۲( 


و- والمسلم لا بيأس من رحة الله ؛ لأن الأمل في عفو الله هو 
الذي يدفع إلى التوبة واتباع صراط الله المستقيم» وقد حث الله عز 
و ونمى عن اليأس E‏ 
تعالی: فل يا ادي الین رفوا عَلّى ألفسهم لا قتطوا من 
رَحْمَة الله إن الله يعفر الذ وب جَمِيعًا لَه هو العفو الرّحيم 4 
[الزمر: .]٠۳‏ 

فإذا فعل المسلم ذنبًا فهو يسارع بالتوبة الصادقة إلى ربه» وكله 
أمل في عفو الله عنه وقبول توبته. 


KIRK 


۲٠۰‏ الأمل .. . آثاره . الطريق إليه) 


الفصل الثاني 
أثر الأمل على الفرد والأسرة وامجتمع 

أ- أثر الأمل على الفرد: 

الؤمن الذي يعتصم بالله سبحانه يعيش على أمل لا حد له؛ 
فهو متفائل دائمًا ينظر إلى الحياة بوجه ضاحك» ويتقبل أحداثها 
بثغر باسم لا بوجه عبوس 

- فهو إذا حارب كان واثقا بالنصر لأنه مع الله؛ يقول تعالى 
عن عباده المؤمنين: # إل لهم لهم الْمَنَصورُون * رن جندا لهم 
العالبون » [الصافات: ۲١۷٠ء .]١۷۳١‏ 

E e‏ یقول تعالی: للدي 
حلقني فهر يَهّدين * والذي هر يُطعمني ويسلقين * وإذا مرت 
فهو فين 4 [الشعراء: .]۸٠-۷۸‏ 

- وإذا اقترف ذنبا لم ييأس من المغفرة» ومهما يكن ذنبه عظيمًا 
فن عفو الله أعظم؛ يقول تعال: فل يا عبادي الذي أشرفوا 
على الفسهم لا تقتطوا من رَحْمَة الله إن الل يقر الذئوب جميعً 
َه هو العفو الرَحيمٌُ 4 [الزمر: .]٠١‏ 

- وهو إذا أعسر الفظر اليسر لقرله تعال: إن مع اشر 
ا * إن مع اسر برا 4 [القرح ةا 

- وهو إذا انتابته كارثة من كوارث الزمن كان على رحاء من 
الله أن يأحره في مصيبته ويخلفه حيرا منها؛ يقول تعال: طالذين 
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إذا أصَابنهُم مُصبيبة الو إا به وإ َه راجعون * وليك عَلَيْهم 
صلَوَاتٌ من رهم ررخمَة وأوك هم المهذون) 
[البقرة: ١٠١٠ء .]٠١١‏ 

- وهو إذا عادى أو كره» كان قريبًا إلى الصلة والسلام راجيًا 
في الصفاء والوئا» موتا بان الله ول القلكوب؛ قول 
عى الل أن جل بكم وَين اين عاديثم ينهم مو 
الله قدي وَاللهُ غفورٌ رَحيمٌ4 [ [التحة: ]: 

- وهو إذا رأى الباطل يقوم قي غفلة الحق أيقن أن الباطل إلى 
زوال» ون الحق إلى ظهور وانتصار؛ يقول تعال: بل لَققذِف 
بالْحَقٌ عَلى الْبَاطِل فَذْمَعُةُ فإذا هو راق 4 [الأبياء: »]١۸‏ 
ویقول تعای: فام الرَجد يذهب جفاء راما مَا ينع الاس 
قيَنْكث في لض 4 [ [الرعد: .]١١‏ 

- وهو إذا أد ر كته الشيخوخة وكبر سنه» أحذ يرحو حياة 
أحرى فيها شباب بلا هرم» وحياة بلا موت» وسعادة بلا شقاء؛ في 
لط جات عَذنِ التي وعد الرَحْمَنْ عِبَادَه بالْعيْب إِلهُ كان وده 
مات eS‏ 
وعشيًا 4 [مرم: .]٦۲ ٦١‏ 

الأمل إذن هو إكسير الحياةء ودافع نشاطهاء ومخفف ويلاتيمهاء 
وباعث البهجة والسرور فيها 

هکذا یکون صاحب الأمل: 


- الأمل والرحاء يحولان الإنسان إلى طاقة حلاقة» فيصير إنسانًا 
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مبدعًا حدیرًا بانسانیته؛ لأنه یرجو ربه ویژمن به سبحانه» والإسلام 
هو الرسالة القادرة على بناء إنسان قوي متوازن متكامل الشخصية: 
عشي على الأرض ويتطلع إلى السماء يعايش الواقع ويرنو إلى 
المنال» يعمل للدنيا ولا ينسى الآحرة» يمع المال ولا ينسى 
الحساب» يأحذ الحق ولا ينسى الواحب» يتعامل مع الخلق ولا 
ینسی الخالق» یعتز .عاضیه ولا ینسی حاضره ومستقبله» يحب قومه 

ولا ينسى بي الإإنسان» يصلح نفسه ولا ينسى إصلاح غيره» 
يهتدي ويهدي» ويأنمر ويمر» وينتهي وينهی؛ فهو دائا داع ال 
الخير» آم بالمعروف» ناو عن المنكر» حافظ لحدود الله یتواصی م 
سات اومن باق والصبر» كما أمر الله فى قوله: لإ وَالعصطر * إن 
لإلْسَان فی خسر * إل الذي منوا وعيلوا الصالحات وتواصوا 
بالْحَقّ وتواصوا بالصر 4 [العصر: .]۳-١‏ 

- وصاحب الأمل يؤمن بالوحي ويعمل العقل؛ فلا تناقض 
عنده بن يجج اقول وصريح امعقول» بل يژید ها صاب 
فبالعقل ثبت الوحي وفهم» وبالوحي سدد العقل وهُدي. 

- وصاحب الأمل إنسان متوازن الشخحصية» سوي النفس» لا 
يطغيه الغن ولا ينسيه الفقر» لا يستخفه النصر ولا تسحقه المزعة» 
لا تبطره النعمة ولا تزازله المصيبة» مطمعن القلب راضي النفس» 
متفائل الروح» لا بيأس وإن سْدّت في وجهه الأبواب» وتقطعت 
دونه الأسباب» وهو موقن بأن مع العسر يسرًا» وأن بعد الليل 
فجرًا» وبعد الضيق فرحًاء وأنه لا بيأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون» ولا يقنط من رة ربه إلا الضالون. 
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- وهو دائمًا یشعر بأنه مکرم من الله مفضّل من لدنه» # ولقد 
کرهتا بني آدَم 4 [اللإإسراء: ۰ وان الله قد حعله ثي الأرض 
اينه ولي جاعل في ازس خليفة ) 
e‏ 
اله سَخُر لَكَمْ ما في السمَاَات وما في الأزْض وغ علَيْكم 
نعَمَهُ ظَاهرة وباطنة4 [ [لقمان: .]۲١‏ 

- وهو بشي قي مناكب الأرض ويأكل من رزق الله زارعا و 
يعيش أبدا» ويعمل لآخرته كأنه بوت غدًاء لا يحرم زينة الله الي 
أحرج لعباده ولا الطيبات من الرزق» ولا تلهيه تحارة ولا بيع عن 
ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» يسعى إلى ذكر الله ويؤدي 
شعائر الله» ثم ينتشر قي الأرض مبتغيًا من فضل الله؛ فلا تناقض بين 
دينه ودنياه» بل يعتبر عمارة الأرض عبادة» والسعي على المىاش 
قربة» وإتقان العمل الدنيوي فريضة؛ فإن الله تعالى كتب الإحسان 
فان ال ان 

- والمسلم بالأمل إنسان هذبته أحلاق الإسلام» ولت حياته 
آدابه» ووضحت طریقه قیمه ومفاهیمه» ورقته تربیته وتعلیمه» یعلم 
علم اليقين أن عليه حقوقا لازمة نحو ربه» ونحو نفسه» ونحو والديه» 
ونحو أولاده» ونحو أقاربه» ونحو جيرانه» ونحو جتمعه وأهل وطنه» 
ونحو أبناء دينه» و نحو بي حنسه من البشر» ونحو الحيوانات المذللة 


۷٤‏ الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) 


له» بل نحو الكون كله المسخر له من فوقه ومن نحته ومن حوله؛ 
فعليه أن يوازن بين هذه الحقوق وأن يعطي کل ذي حق حقه. 

فالإنسان الذي اتصف هذه الصفات وتشبع بروح الأمل هو 
إنسان متفائل يرى نصر الله ويشعر به» أما المتشائم اليائس فلا يرى 
أمامه إلا المزيمة والخسران. 

- وهكذا يمكن أن نلحص أثر الأمل على الففرد في الفرار 
رة ال اله ما وال که اند كر اصن وعو اللتن 
وأنه هو الضار وهو النافع» وهو المعطي وهو المانع؛ فمن حاف شيا 
رت د وی خاک ا فرت ا وني الحديث: «... واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيءِ قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف») 
وصدق الله إذ يقول: قروا إلى الله 4 [الذاريات: .]٠١‏ 

N ER LE aE 
يحمل موم الأمة ويد ركها ويعمل على تفريج وكشف هذه الهموم؛‎ 
فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» وهو يتعامل مع المعوقات‎ 
والمصاعب كأسباب قوة لأا تثير مشاعره وتدفعه إلى المزيد من‎ 
العمل» باعتباره إيجابيًا وصاحب أمل وثقة في نصر الله؛ يقول تعالى:‎ 
ل الْذِينَ قال لهم الاس إن الاس قذ جَمَعُوا كم فاخشرهة‎ 


)١(‏ أخحرحه الترمذي قي صفة القيامة والرقائق والورع» ح ۲٠۳/۸ »)٠١۱۸(‏ وأحمد 
۹/۱ 


الأمل .. . آثاره . الطريق إليه) ۲0 
فزادَهُم إ E E E E‏ رنفم الوكيل4 
[آل ا [vr‏ 

ب اثر الأمل على الأسرة: 

وإذا سرت روح الأمل قي الأسرة امتلأت أركانما بالتفاؤل 
والبشر والسعادة. فالأسرة المتفائلة إذا مرض هما مريض عاشت 
بالأمل فى شفاء هذا المريض»› وإذا مرت ها ضائقة علمت أن مع 
الخو را راا اقلت عل أن اله ره فر غاي الاد 
حي ينفك هذا الكرب. وهى متماسكة في مواجحهة أية مشاكل 
تواحهها مهما كان حجمها - وما أكثر هذه المشاكل - 
مرت .عشكلة من مشاكل الحياة تحدها أسرة متماسكة متحدة في 
التفكير لحل المشكلة» ولا تحد بينها فردًا يتخحلى أو احا يائسًا» حي 
وإن وحد هذا الفرد جحد باقي الأفراد يؤازرونه. 

وهي أسرة تعيش في ترابط على قلب رحل واحد» ودائمًا ما 

وفيما يلي مقارنة سريعة بين أحوال الأسر الآملة الملتزمة بتعاليم 
الدينء والأسر الت لا تلترم بتعاليم الإسلام وتفقد روح الأمل: 


وة القارنة الاسر الندذية الاش غ اة 
الأمل تعيش به من أحل الدنيا تعيش فيه من أحل 
والآحرة الدنيا 
الحب والمودة إيملآن أركان الأسرة قد يتواحدان من أحل 
الدنا 


1 


الأمل .. (طبيعته . 


موحودة على الدوام 
E‏ 

تعيش الدنيا للاحرة 
تعيش مع الله على الدوام 


0. 


ا ا ا و 


يوصل 


تراعيه الزوجحة وتقدره 


يراعيها الزوج ويقدرها 


تراعی من الأ والأب دائمًا 
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يصلون من 
يستحسفونه أو 
للمصلحة 

تادر اما تراعية 


نادرًا ما يراعیها 


تراعى من الأم والأب 
غالبًا 
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ال 
النفسية 

الهدف من 
الحياة 
الاهتمام 
بالمسلمين 


مو جحوده ومستقره 
و 


۶ 


یوما 

موحود بدرجة كبيرة 

شيء اساسي 

لصلة الرحم والضروريات 
الدعاء والأحذ بالأسباب 
الالتحاء إلى الله وتحري 
الحلال 


الصبر والتقرب إلى الله 


دائمًا 


مواظبة عليها 


۷ 
قل 
الدنيا 
غير موجحود 
O‏ 
والمظاهر 
لکل شيءِ 


فط 
الالتجاء للحيل أو 


الفزع والجزع 


0 
#0 


٧۸‏ الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) 


الاحتنفال |الاستعداد لاستقباله بطاعة | إععداد العام 
برمضان الله لاستقباله 


الاحتفال | الإسلامية وهما عيدا الفطر | أية مناسبات خحاصة 


بامناسبات _والأضحى صاحبة 
الله وكثرة العمل 


ج- أثر الأمل على اجتمع: 

الحتمع الإسلامي محتمع مبن على العقيدة والإبعان» تتحقق فيه 
الغايات ال من أجاها أوجحد الله سبحانه الخلق» ولذا نرى الجحتمع 
الإسلامي يقوم على عبادة الله سبحانه وخلافة الأرض وعمارتقماء 
ومن الدعائم الي يقوم عليها هذا الجتمع: الإحاء والحجة؛ فأهله 
بينهم رباط العقيدة الوثيق» وهم جيعًا إحوة» وهذا يقتضي أن تشيع 
بينهم الحبة والتراحم» وقد قال البي #5: «مغل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مغل الجسد؛ إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
سائر الجسد بالسهر والحمى»'» ولا شك أن هذا الإحاء 
والتراحم يترحم إلى صورة عملية تتمثل قي التساند والتعاون» وهذا 
التعاون یکون فی الخیر دائمًا كما قال تعالى: [ وكعَاوئوا عَلَى ابر 
والتقوّى ول ووا على الاثم وَالعّذوَانِ » [لمائدة: ٠ ٣‏ 

كذلك فإن هذا الجتمع يتصف بالتكامل والتضامن» بحيث 


.)٠١۸۹( أحرحه مسلم ق البر والصلة والآداب» ح‎ )١( 


الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) ٢۹‏ 


ينهض القوي بالضعيف» ويعود الغ على الفقيرء ولا يضيع عاجحز 
ولا مسكين» ودائمًا وأبدًا ما يتواصى أبناء هذا الجتمع ويتناصحون» 
وکل إنسان یری أنه مسؤول عمن حوله من أبناء بجتمعه؛ ينصح 
هم وينصحون له» ويوصيهم بالحق والصبر ويتقبل الوصية منهم. 
وهو بجحتمع يتصف بالتطهر والترقي؛ لأنه بجتمع نظيف يري 
أبناءه على الطهارة والعفة والإحصان» ويحرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» ومن ابتلي منهم .ععصية استتر وتاب ورحع. 
لله سبحانه وينشر داخله روح الإسلام هو جحتمع مليء بالأمل؛ 
حيث تشيع روح الأمل والتفاؤل بين أفراده ويسعون دائًا نحو 
التقدم. 
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۳ الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) 


الفصل النالكن 
الإعان والأمل 


الإبعان قرين الأمل: 

الإبعان والأمل متلازمان؛ فالمؤمن أوسع الناس رحاء وأكثرهم 
تفاؤلا واستبشارًا» وأبعدهم عن التشاؤم والتبرم والضجر؛ إذ الإبعان 
معناه الاعتقاد بقوة عليا تدبر هذا الكون» لا يخفى عليها شىء ولا 
تعجز عن أي شيء» الاعتقاد بقوة غير محصورة» ورحمة غير 
متناهية» وکرم غير حدود. 

- الاعتقاد بإله قدير رحيم» يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف 
السوء» ونح الجزيل» ويغفر الذنوب» ويقبل التوبة عن عباده» 

- إله هو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وابر بخلقه من 
أزه 

- إله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهارء ویبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل. 

- إله يفرح بتوبة عبده أشد من فرحة صاحب الضالة إذا وحد 
ضالته» والغائب إذا وفد على أهله» والظمآن إذا ورد الماء. 
ويجزي السيئة .عثلها أو يعفو. 


را ی فد وو مه وج ا عا م ا 


الآأفنل*:: . آثاره . الطريق إليه) ۳١‏ 


ويقول: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه اذا ذکري؛ فان ذد کرن 
في نفسه ذکرته ف نفسي» وان ذکرنڼ ف ملا ذكرته ف ملا حير 
منهم» وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلى ذراعا 
تقربت إليه باعاء وإن أتان مشي أتيته هرولة»© 

المؤمن الذي يعتصم بهذا الإله البر الرحيم» العزيز الكري» الغفور 
الودود» ذي العرش الحيد» الفعال لما يريد» يعيش على أمل لا حد 
له» ورحاء لا تنفصم عراه؛ إنه دائمًا متفائل» ينظر إلى الحياة بوجحه 

وإذا تغلب اليأس على إنسان اسودّت الدنيا قي وجهه وضاقت 
غا ار ا رحبت» و تقطعت دونه الشات وأوصدت يي 
وحهه الأبواب. 

ولا شك أن اليأس قرين الكفر؛ يقول تعالى: اه له لا بيتس مر 
روح الله إ قوم الكافرُون 4 [يوسف: س ا 
# ومن بق يئط مِنْ رَحمة رنه إلا الالو 4 [الحجر: ١ه٠]‏ 

et‏ بالله حرم الأمل والنظرة المتفائلة للناس 
والكون والحياة» أما المؤمن فإنه يعيش بالأمل والتفاؤل والاستبشار. 

الأمل عند الأنبياء عليهم السلام: 

الأمل والرحاء حلق من أحلاق الأنبياء» وهو الذي حعلهم 
يواصلون دعوة أقوامهم إلى الله سبحانه دون يأس أو ضيق» برغم ما 


(۱) سبق نخریجه . 


۳۲ الأمل .. . آثاره . الطريق إليه) 


كانوا يلاقونه من أذى وإعراض وعدم ماع لدعوة الله. 

الأمل عند نبي الله نوح عليه السلام: 

ظل ني الله نوح عليه السلام يدعو قومه إلى الإبعان بالله لف 
ا ا ا EE‏ 
يدعوهم بالليل والنهار» ي السر والعلن» فرادى وجماعات» وم 
يترك طريقا من طرق الدعوة إلا سلكه معهم أملا ني إعا» يقول 
E‏ قال رب ٳٿي دعوت قوْمي ليا وهار * فلم رذُم 
ذعائي إل فرارا * وإئي كلما رهم قفر لَهُم جملوا أصَابعَهُم 
في آذانهم واستفشوا اتهم وأصرُوا واستكبرُوا اسیکارا * ثم 
إلّي دعرنهم جهارا * ثم ِي اعْلنتُ لہ وسرت له إسرارا 4 
ا e‏ 

وقد أوحى الله تعالى إلى نوح أنه لن يؤمن معه أحد إلا من آمن 
واتبعه» فصنع السفينة بأمر الله وأخجاه الله هو والمۇمنين. 

الأمل عند نبي الله إبراهيم عليه السلام: 

أعطى الله سبحانه نبيه إبراهيم الرشد والحكمة منذ صغره» 
أا وال ان الت عا رةو حم فار و ن ل ان ما و 
عليه من عبادة الأوثان ال لا تسمع ولا تبصر ولا تن عنه شيغا. 

فلما عرض إبراهيم عليه السلام على أبيه الهداية والرشد توعده 
آزر وهدده» ولم يقبل منه نصحًا» فخرج إبراهيم إلى حران» ورأى 
هلها يعبدون الكواكب» فناظرهم في ذلك ودعاهم إلى الله. 


الأمل .. . آثاره . الطريق إليه) 2 


ولا أنكر إبراهيم عليه السلام على قومه ببابل عبادم للأصنا» 
وقام فكسرهاء وناظرهم في عبادتما» أجعوا أمرهم على إلقائه يي 
النار وتحريقه بها وظلوا يجمعون حطبًا من كل الأماكن لمدة طويلة» 
ثم أضرموا فيه ارا عظيمة م ير ها مثيل» ووضعوا إبراهيم في كفة 
منجنيق» والقوه في النار» وهو يقول: حسي الله ونعم الوكيل» 
فکانت النار بردًا وسلامًا عليه بأمر الله. 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما: «حسبنا الله ونعم الوكيل: 
e E‏ 

لوا: إن الاس قذ جَمَعُوا لَكَم قَاحشَوْهُم فَرَادهُمْ إا الوا 
SS‏ اغراد 

وهكذا كان إبراهيم عليه السلام واثقا في ربه راجيا رحمته» 
عنده الأمل واليقين في نصر الله ووقوفه بجانب المؤمنين» فكان هذا 
الأمل واليقين في الله قوة تعينه على أعباء الدعوة ونورا يضيء له 
الطريق. 

وها هو ذا عندما يبلغ الكبر» ويصير شيخًا كبيرًا قي السن» 
وزوحته سارة عاقر لا تلد - لا يفقد الأمل ف أن يرزقه الله 
بالأولاد والذرية الصالحة» فيدعو ربه قائلا: ربا هب لي من 
الصًالحينَ 4 [الصافات: [٠١١‏ فرزقه الله سبحانه بإسماعيل من 
زوحته هاحر» وقيل إن سن إبراهيم عند مولد إمماعيل قد بلغ ستا 
ونمانين سنة» ثم يأحذ إبراهيم عند مولد إسماعيل عند البيت الحرام 


.)٠٥٦۳( أخحرجه البخاري قي صحيحه كتاب تفسير القرآن» ح‎ )١( 


اهال ا کو کات وک ا د ر 
ولا حليس - فترك هما حرابًا فيه تمر ووعاء فيه ماء. 

وبعد فترة نفد التمر والماءء وبكى الرضيع إ“ماعيل» لكن هاحر 
م تيأس من رحة اللّه» وظلت تبحث ي الوادي وتصعد جبل الصفا 
لتنظر عليه هل تحد إنسائًا أو مغيثا هاء م تنزل منه سريعًا لتصعد إلى 
حبل المروة فلم تر أحدًا» وفعلت ذلك سبع مرات» ثم حاءها الف رج 
وأد ركتها رة الله» ونبع بتر زمزم» وتحمع الناس عند الماء فعمرّوا 
المكان. 

تم رزق الله سبحانه إبراهيم بولد آحر هو ني الله إسحاق ممن 
زوحته سارة العاقر ال لا تلد» وقد أن إبراهيم على ربه شاكرًا له 
تلك النعمة العظيمة» فقال: المد لله الذي وهب لي على 
الكر إشماعيل وإشحاق ق إن ري لَسَريع الذعاء 4 
[ابراهيم: 3 

الأمل عند نبي الله موسى عليه السلام: 


ظهر الأمل والنقة تي نصر الله بصورة جلية في موقف نبي الله 
موسى عليه السلام فرعون وجنوده واقترب 
منهم» فشعر بنو إسرائيل باليأس حينما وحدوا فرعون على مقربة 
منهې» وظنوا آنه سید رکھب امه آم درا احا وی 
البحر» فقالوا لموسى: إا رکون ) فقال: هم ڼي الله موسی 
عليه السلام ٿي ثقة ويقين: لقال كلا ٳن معي رَبّي سَيَهدين ‏ 
TY aa |‏ 


الأمل .. . آثاره . الطريق إليه) ۳ 


ا ق 
ومشى موسى وقومه وعبروا البحر قي أمان» ثم عاد البحر كما 
کان» فغرق فرعون وجنوده» وجحجا موسی ومن آمن معه. 

الأمل عند نبي الله أيوب عليه السلام: 

ابتلی الله سبحانه نبيه أيوب عليه السلام في نفسه وماله وولده 
إلا أنه لم يفقد أمله قي أن يرفع الله اضر عنه» وكان دائم الدعاء لله 
ال ل ا وأيُوب إذ ادى رَه أي مسي الضرُ ولت 
وحم الرًاجِمينَ 4 [الأنبياء: ۸]» فلم يخيب الله أمله» فحقق 
رحاءه وشفاه ا و غافاة و عركه ا فق قل ال: 
بإ فاستجبتا له فکشفتا ما به مِن ضر وتاه اهل ومهم مَعَهُم 
رَحْمَة مِن ندا وَذكرّى لِلْعَابدِين 4 [الأنبياء: >٤‏ ۸]. 

الأمل عند ني الله يونس عليه السلام: 


ظل بي الله يونس عليه السلام يدعو قومه» فلم يستجيبوا له» 
فتوعدهم بعذاب الله» وترك البلد لأن العذاب سينزل عليهم» وهنا 
هرع قوم يونس إلى الله و و ی ر لله عنهم 
العذاب؛ يقول تعالى: فلولا كائت قرية E SE‏ 
E OT‏ ياق الل 


ا 4 ° 


معنا هُم إلى حين 4 [یونس: ۹۸]. 

أما بي الله يونس عليه السلام فقد ركب سفينة في الببحر» 
ولكثرة حهمولة السفينة اقتربت من الغرق» فأجروا بينهم قرعة على 
من تقع عليه يلقي نفسه ق الماء ليخف حمل السفينة» فوقعت القرعة 


۳٦‏ الأمل .. . آثاره . الطريق إليه) 


على يونس» ولا ألقى بنفسه في الماء إذا بجوت ضخم ببتلعه» وصار 
lm SES‏ 
ييأس» بل ظل يُسبح ربه ويدعوه؛ حي استجاب الله له» وأمر 
الوت أن رة من بظته اليعر د إل قو هة شرل اله ال وذ 
لون إذ ذهب مُعَاضبًا فظن أن لن قد كقدر عليه فتادى في الظلْمَات 
أذ لا إل إلا ألت سبْحائك إئي كنت مِنَ الفَالمينَ * فاستجبتا لَه 
وكياه مِنَ عَم وكذلك نجي المُمنين 4 [الأنبياء: ۸۷> ۸۸]. 

الأمل عند نبي الله زكريا عليه السلام: 

کبر ڼي الله زکریاء وکانت زوحته عاقرًا لا تلد» لکن أمله ي 
الذرية الصالحة لم ينقطع» وذات يوم و ر ا وا 


In sSo 


# ای لك هذا ) . فأحابت: [هُو مِنْ عند الله إن الله ررق 
من ياء بعر جاب 4 الع 

وهنا ازداد أمل زكريا قي رحة الله ورزقه» فدعا ربه أن يرزقه؛ 
يقول تعالى: [ هتالك دعا زكري رَبَهُ قال رب َب لي مِن دنك 
ذرية طَيبة لَك سَمِيع الذعَاء 4 [آل غمران: ۳۸]. فاستجاب الله 
له» وحقق أمله» ورزقه بیجی؛ قال تعالی: فاده الْمَلائكة وهو هر 
م بعلي في اليخراب أن اله شرك يى مص بكي 
ممن اللو رسيا ورحصطورًا ويا من الصّالحن ) 
الان ١۹ا‏ 

الأمل عند نبي الله محمد كل: 


كان البي بل حريصا على هداية قومه» ولم ييأس يومامن 


الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) ۳۷ 


تحقيق ذلك» و کان دائمًا يدعو ربه أن يهديهم ويشرح صدورهم 
للإسلام. 

وقد ظل البي بلي في مكة ثلائة عشر عامًا يدعو قومه إلى 
الإإسلام» فيلقون دعوته بالاستهزاء» وقرآنه باللغو فيه والتكذيب» 
وآياته بالتعنت والعناد» وأصحابه بالأذى والعذاب» فما لانت له 
قناة» ولا انطفاً في صدره أمل» ولا اشتد أذى المش ر كين لأصحابه 
أمرهم بالهجرة إلى الحبشة. 

وجاءه أحد الصحابة خحباب بن الأرت رضي الله عنه وكانت 
مولاته تکوي ظهره بالحديد المحمي» فضاق بمذا العذاب المتكرر 
ذرعاء وقال للرسول بي في أم: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ 
فقال البي َيل لصاحبهء داعيًا إياه إلى الصبر على بأساء اليوم املا في 
نصر الغد: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجلء» فيحفر له في 
الأرض» فيجعل فيهاء فيجاء با منشار» فيوضع على رأسه» فيجعل 
نصفین» ویعشط بأمشاط الحدید ما دون مه وعظمه» فما يصده 
ذلك عن دينه» والله ليم الله هذا الأمر حق يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» 
ولکنکم تستعجلون»'. 

وقد حاءه ملك الجبال عليه السلام بعد رحلة الطائف الشاقة» 
وقال له: لقد بعثيٰ ربي إليك لتأمرن بأمرك؛ فما شقت» إن شئت 
أن أطبق عليهم الأحشبين» فقال #5: «بل أرجو أن يخرج الله من 


(۱) رواه البخحاري ي صحیحه» کتاب الإكراه» ح .)1۹٤۳(‏ 


۳۸ الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) 


أصلاجم من يعبد الله وحده. لا يشرك به شینًا»'. 

E E N 
في رده على أبي بكر الصديق أثناء وجودها قي الغار ومطاردة‎ 
لمش ر كين مماء فقال له بكل ثقة وإعان: إلا تخزن إن الله‎ 
٤ .]٤١ معنا [التوبة:‎ 
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)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» ح »)۳۲۳١(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الجهاد والسیر» ح .)۱۷۹٩(‏ 


الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) 4 


الفصل الرابع 
الطريق إلى الأمل 
دع اليأس: 
اليأس هو انقطاع الرحاء والأمل» وهو انطفاء حذوة الأمل يي 
الصدر» وانقطاع الرحاء ق القلب؛ فهو العقبة الكؤود والمععوق 
القاهر الذي يحطم قي النفس بواعث الأمل» ويوهي في الجسد 
دواعي القوة» وصدق الشاعر: 
واليأس جدٺث ٤‏ أعضاء صاحبه 
ضعفا ويورث أهل العزم توهينا 
زقال ابن سرد رک اله عه اهالاك ق اتن القنروط: 
والعحْب. 
والقنوط هو اليأس» والعجحب هو الإعجاب بالنفس والغرور ما 
فعلته» وهنا يقول الإمام الغزالي: «إغا E‏ بینهما» وان السعادة لا 
تنال إلا بالسعي والطلب والجحد والتشمير» والقانط لا يسعى ولا 
يطلب؛ لأن ما طلبه مستحيل في نظره» والمعحب يعتقد أنه قد سعى 
أو أنه قد ظفر .عراده فلا يسعى. فالموحود لا يطلب والححال لا 
يطلب»› والسعادة موحودة قي اعتقاد اللعجحب حاصلة» ومستحيلة ي 
اعتقاد القانت»› فمن ههنا جمع بينهما». 
ومصداق هذا الكلام قي الحياة جلى واضح؛ فإذا يئس التلميذ 


٤٠‏ الأمل .. . آثاره . الطريق إليه) 


يعد ینفعه درس خاص یتلقاه» أو صح يسدى إليه» أو فيئة المكان 
والجو المناسب لاستذكاره ... إل إلا أن يعود الأمل إليه. 

وإذا يس المريض من الشفاء كره الدواء والطبيب» وضاق 
بالحياة والأحياء» ولم يعد يجديه علاج» إلا أن يعود إليه الأمل. 

ركاذ فلب الاس غل لاان :ك أا اانه سردت 
الدنيا قي وحهه»ء وأظلمت ق ا 
وتقطعت دونه الأسباب» وضاقت عليه الأرض ما رحبت. 

فاليأس سم بطيء لروح الإنسان» وإعصار مدمر لنشاطه» وتلك 
حال اليائسين أبد الدهر؛ لا إنتاج قي الحياة ولا إحساس .ععى 
2 

تلازم اليأس والكفر: 

وليس بعجيب أن تحد هذا الصنف من الناس بوفرة وغزارة بين 
الجاحدين لله أو ضعاف الإيعان به؛ لأَمُم عاشوا لأنفسهم فحسب» 
وقطعوا الصلة بالكون ورب الكون» فلا غرو أن تنجد هؤلاء 
الارن اباس الا كفا خد الان ك الا فمناك ارتاظ 
چ ایا واک وکلاحما سبب للاآخر وتمرة له؛ يقول تعالى: 
ط َه ي من روح الله إلا القومُ الكافرُون) 
[يوسف: کک ومن يط من رَحمَة ربو إلا 
الصَالون 4 [الححر: ١ه].‏ 

وأظهر ما يتجلى هذا اليأس ني الشدة ووقوع الشر» وقد كرر 
القرآن ذمه هذا النوع من الناس؛ يقول تعال: وكين أَذْهَا 


اسان ما رَخْمَة ثم ترغتاها من إل هيتوس كقوز 4 [ إهود: ٩]ء‏ 
ثم استثئ من ذلك المؤمنين الصابرين: طإل الذين صيررا ورا 
الصالِحَات 4 [هود: »]١١‏ وقال تعالى: إوإذا أنعشا على 
الإئسان أعْرَّض وتأى بجانبه 4 وإذا مَسَهُ الشر کان يوسا 4 
[الإسراء: ۸]» ويقول تعال: لوَإِن مَس اشر فيئوس قوط 4 
[فصلت: ٤۹‏ ]. 

وليس اليأس من لوازم الكفر فحسب» بل هو من لوازم الشك 
أيضًا؛ فكل من فقد اليقين الجازم بالله ولقائه وحكمته وعدله» حرم 
الأمل والنظرة المتفائلة للناس والكون والحياةء وعاش ينظر إلى الدنيا 
منظار أسود قاتم» ويرى الأرض غابة والناس وحوشًا والعيش عبتا 
لا یطاق . 

ومن ثم على المسلم العاقل أن يبتعد عن اليأس والقنوط» وأن 
يكون واسع الأمل حسن الظن بالله» وقد قال الإمام علي رضي الله 
عنه لرحل أحرحه الخوف إلى القنوط لكثرة ذنوبه: «يا هذا يأسك 
من رة الله أعظم من ذنوبك». 

ويقول ابن عباس رضي الله عنهما ي قوله عز وجل: قل ي 
عبادي الْذين أمْرّفوا على أتفسهم ًا كقتطوا مِن رَحمَة الله إن 
الله يعفر الذثوب جَويعًا 4 [الزمر: ۳ه]» قد دعا الله تعالى إلى 
مغفرته من زعم أن المسيح هو الله» ومن زعم أن المسيح هو ابسن 
الله» ومن زعم أن عزيرًا ابن الله» ومن زعم أن الله فقير» ومن زعم 
أن يد الله مغلولة» ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة؛ يقول الله تعالى 


۲ الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) 


هولاء: [ أفلا يوون إلى الله ويستغفِرُوتة الله غفور رجيم 4 
[المائدة: »]۷٤‏ تم دعا إلى التوبة من هو أعظم قولا من هؤلاء؛ من 
قال: ما علمت لکم من إِله غيري 4 [القصص: ۳۸[ قال ابن 
ان رركي اله عها ن اجر عاد اهن افربة دحا فق 
جحد کتاب الله عز وحل». 
قال: «والله لا يغفر الله لفلان» وإن الله تعالى قال: «من ذا الذي 
يتألى علي أن لا أغفر لفلان. فإني قد غفرت لفلان» وأحبطت 
عملك»”'. 

وعلى المرء أن يبعد عنه نظرة التشاؤم واليأس» وأن يوقن بسعة 
رحهة الله تعالى» وكذلك ينبغى أن يكون القلب على رحاء وأمل 
دائم با وني الحديث القدسي: قال تعالى: «فمن علم منكم أن 
ذو قدوة على المغفرة فاستغفرنن غفرت له ولا أبالي». 

على الإنسان ألا يستسلم لنزعات اليأس» بل يعمل حاهدًا على 
أن يبدل ظلمات اليأس إلى نور يضيء له الطريق ويمنحه الأمل 
والبشر؛ وذلك .عواصلة العمل الجاد ومواجحهة مصاعب الحياة جد 
وإصرار» وكما يقول أحد علماء النفس موضححًا أهمية العمل 
)١(‏ رواه مسلم قي البر والصلة والآداب» ح .)۲١۲١(‏ 


(۲) أحرحه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع» ح »)۲٤۹۷(‏ ۱۸۷/۷ وابن 
ماجحة قي الزهد» ح .٠١١١/۲ »)٤٠١۷(‏ 


الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) ۳ 


الدؤوب ف دفع اليأس والملل: «يتلفت الإنسان حوله قي هذه الأيام 
فلا جد إلا نفوسًا أرهقتها الأزمات النفسية وقلوبًا حيم عليها ظلام 
اليأس والشك والقلق» وإذا ما تلبدت نفس الإنسان بالغيوم 
السوداء» وأسلمت قيادها للظلام يلفها ويأحذ بتلابييها فققدت 
الشعور .معنويات الحياة» وبفضائل الحياة» وبالبواعث على الحياة. 

اليأس السريع هذا هو طابع شباب العصر» وهو عدوهم اللدود 
الذي يقطع عليهم الطريق قبل أن يقطعوه هم» ولا علاج لليأس 
سوى العمل» والعمل المتواصل غير المنقطع الذي بمنح الإنسان الثقة 
بالنجاح». 

فالشخحص المتشائم بعكن أن يظفر بالتفاؤل عن طريق ترويض 
نفسه لتتحول عاداته السيئة إلى عادة حسنة» ويستبدل بالمنظار 
الأسود الذي يرقب به الحوادث وينظر به إلى الأشياء منظارًا أبيض 
يرى الأمور خحلاله بهدوء وسكينة واطمغنان. 

وإذا سألت الذين أبدعوا شيتًا حديدا في أية ناحية من نواحي 
الفنون أو الآداب أو العلوم أو الصناعة أو التجارة: كيف أمكنهم 
أن يحققوا ذلك الشيء الجديد؟ يجيبونك بأن شعارهم هو العمل 
اليومي المتواصل غير المنقطع؛ ومن أحل ذلك كان من الضروري أن 
يزيل الإنسان من نفسه المشاعر الهدًامة؛ كالخمول والسأم والغيرة 
والغضب والشك والاضطراب والخوف. 

ولا تقل أبدًا سأبدأً صباح غد» بل ابد قي التو والساعة قي 
العمل الجحاد» وردد قي نفسك هذا القول: إني لست متعجلاً ولا 


٤‏ الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) 


متهورًا في هذا الذي أعترمهء وإنغما أنا واثق من الوصول إلى الغرض 
الذي أنشده بإذن الله 

وق كل صباح ضع برنايجا لأعمال يومك في همس دقائق» 

كيف تحصل على التفاؤل؟ 

وفيما يلي جحموعة من الخطوات العملية ال عن طريقها بمكن 
أن يصير الإنسان متفائلا وأن يصبح سعيدًا» ولكن في البداية عليه 
أن يدرك آنه القرض اقيق من الياة هو أن يعد الله غر ول 
ی ارو ی و و 
نری الشخحص المتفائل يستقبل الناس لش والابتهاج؛ إِذ يبدو 
وكأنه يحمل معه النور والسعادة» ويسعى دائمًا إلى إسعاد الآحرين»› 
ولبلو غ هذه الغاية ينبغي مراعاة ما يلي: 

-١‏ اختر الوسط الذي يلائمك: فلكى تحلب لنفسك التفاؤل 
والتشاؤم» وابتعد عمن لا يثقون بأنفسهم ومن يترددون يي كل 
عمل» وكذلك الحاسدين والمتشائمين الذين يتضجرون دائمًا لير 
سبب مفهوم. 

۲- انظر دائمًا إلى الجانب الحسن » كل شيء فيه حانبان: 
حانب حسن جيل إيجابي» وحانب سلي. والإنسان المتفائل يحمل 
قي عينيه کل شيء» والمتشائم يقبح ي عينيه کل شيء» فانظر دائمًا 
إلى الحجانب الحسن» وتغاض عن عيوب الناس وسيئاتمم» والعاقل هو 


الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) ٥‏ 


الذي ينسي عيوب الناس وينشغل بعيبه. 

۴۳- تقدير النفس والنقة ها دائمًا: حاول دائمًا أن تستمد من 
لعانك بالله ثقة تحعلك واثقا من نفسك ف إنحاز ما ينبغي علييك 
عمله؛ وذلك لكي تعمل بجد ويقين للوصول إلى الهدف المنشود. 

-٤‏ أحبب عملك: أكثر الأعمال إنتاحًا ما كان ثمرة يدين 
تعملان فيه عن حب واقتناع» والشخص الذي يهدف إلى السعادة 
والنجاح قي كل ما يؤديه من أعمال لا يستطيع أن يصل إلى هدفه 
إلا إذا أحب عمله » وأقبل عليه في مرح وابتهاج. 

ه- احتفظ بالتوازن بين روحك وجسمك: الإنسان غخلوق 
من حسد وروح» لكل منهما متطلبات ينبغي تحققها لكي يحدث له 
التوازن؛ فيجب أن تعطي حسدك ما يحتاج إليه من الراحة والطعام 
والشراب» وحينما تبدأ عملك وجحسمك قد أخحذ قسطه من الراحة 
فإنك تقبل عليه بنشاط وجدية» E‏ 
كبيرة» كما يجب أن تعطي الروح غذاءها من الطاعة والعبادة 
زغل کل ما أن حصن به ا ان ا فالهان هس اذى 
يحرك الحبال ويؤدي إلى النحاح والصحة والسعادة. 


>- الحوادث أكبر معين لنا: لا يسلم الإنسان في الدنيا من 
التعرض للسوء والبلاءء والمؤمن يستقبل ذلك بإعان وصبر» فيرضى 
بقضاء الله سبحانه» وعلى العاقل أن يستقبل الحوادث فى هدويءء ولا 
ایو وکن ل و ا يقول البي ل: 
«عجبًا لأمر المؤمن؛ إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا 


0 الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) 


للمۇمن؛ إن أصابته سراء شکر فکان خيرًا له» وإن أصابته ضراء 
صبر فکان خيرًا له»'. 

ويمكن القول: إن الإنسان المتفائل يلتزم في حياته ما يلي: 

* يجعل من إعانه بربه مصدرًا لنقته بنفسه. 

* یرسم لنفسه برناجا صباح کل یوم ویحاسب نفسه عليه في 
المساء. 

* يتخذ العمل المتواصل شعارًا له» ويقبل عليه بنفس متفتحة. 

* بنظر إلى الوجود من نواحيه الجميلة» ويجرد نفسه من كل 


® 


* يق في نفسه ويق في الآخرين»› ويتخلص من الشك 
والريبة» مع حرصه على اختيار الوسط الملائم والرفقة الصالة. 

* یکون نافعًا للآخرين» حبًا وخدومًا هم وعطوف عليهم. 

* يستقبل الحوادث ٤‏ هدوع ویسخرها لمافهەالخجر 
والرشاد. 

ثقتك بنفسك تعن بحاحك في حياتك» والثقة وعدم الأتردد 
قطان ار تاطا و ا عى مرك المففة ف و ادف 
التفس مكنا كنساها يسهرلة بالتدربب الستمر و هناك حطر ات 


.)۲۹۹۹( رواه مسلم في الزهد والرقائقء ح‎ )١( 


الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) ۷ 


عملية بمكن من حلاها أن تزيد ثقتك بنفسك» ولكن حذار أن 
تصل بك إلى حد الغرور: 

إرضاء الضمير هو بداية بناء الثقة بالنفس؛ إذ إن إرضاء 
الله عليهاء فإذا حاسب الإنسان نفسه» وعرف أحطاءه» وتاب عنها 
وصحح مساره» وأصبح بحموع تصرفاته صحيحًا زادت ثقته قي 
فيه ويزيد من ثقتك في نفسك» وعليك أن تتعرف دائا على 
احتياحات الآحرين» وحاول أن تمد هم يد المساعدة؛ فإن مثل هذا 
العمل الطيب من شأنه أن يزيد ثقتك في نفسك. 

الابتعاد فائيًا عن الأفكار والمشاعر السلبية الى تحاول التأثير 

عاشر الناجحين الواثقين من أنفسهم» وتعلم كيف تتصرف 
مثلهم لو کنت مکاهُم» واحذر أن تنبهر بأشخاص لا تعرفهم جيدًا 
وتحاول أن تقلدهم قي سلوكياتمم دون معرفة نتيجحة تلك 
السل وكيات؛ فذلك قد يأ بنتائج عكسية تمامًا. 

حدد أهدافك الي ترغب في تحقيقها على المدى القصير» ممع 
مراعاة أن تكون هذه الأهداف واقعية وممكنة التحقيق» وعند 
تحقيقها ستزداد ثقتك في نفسك» وعليك في هذه الحالة أن تكافيء 
نفسك على تحقيق تلك الأهداف» وهذا من شأنه أن يزيد أيضّا 


n‏ الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) 


۸- لا تجعل الشعور بالتقصير والنقص معوفًا عن العمل: ثق 
E Oa OE a‏ 
غمار طريق النجاح يبحث داتا عن لك الصفات او الهارات 
ال لا علكهاء ويعمل على اكتساها؛ فوحود نقص قي مهارة معينة 
أو فوارق شخصية بينك وبين الآحرين أمر طبيعي حدا»ء ولكن 
شعورك وإحساسك هذا النقص مسألة مختلفة تمامًا. 

وعلى سبيل المثال قد تقارن نفسك بأحد أصدقائك الأكشتر 
منك ثراء وأناقة» وبناء عليه تقرر أنك أدن منه» وينتابك شعور 
بالنقص؛ فإن فعلت ذلك فأنت بذلك تتجاهل حقيقة نفسك» 
وذاتك» فقد تكون شخصيتك أكثر توازنًا منه أو قدراتك على 
التعامل مع الآحرين أفضل منه» ويمحكنك قبل أن يسيطر علييك 
(الشعور بالنقص) بالمقارنة معه أن تستمر في مقارنة نفسك به قي 
حوانب أخحرى لا حصر هماء وستدرك أنك تمتلك عددًا من الصفات 
تتفوق ها عليه» وأن الله سبحانه قد أعطاك من النعم ما لا يحصى. 

ومن الآن فصاعدا قل: وداعا للشعور بالنقص» واعلم أتنا 
نتفوق على الآحرين ي حوانب ونقل عنهم قي حوانب أخحرى. 

-٩‏ اقتل في نفسك الخوف من الفشل: الخوف من الفشل 
مشكلة تواحهنا جميعًاء والخوف من الفشل عدوك اللدود الذي 
يتربص بك في طريق النجاح ويقتل فيك روح المغخامرة» وهذا 
الشعور والإحساس يصيبك بالإحباط ويشعرك بالمهانة والدونية. 


الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) 4 


ويبقى السؤال كيف بمكن مواحهة ذلك الخوف من الفشل؟! 

الحل قي داحلك» ولا بد وأن يكون نابعًا منك؛ وذلك بأن 
تضع نصب عينيك أسوأً الاحتمالات وأن تتقبلهاء وأن تقتنع اقتناعًا 
تامًا بأن الخوف من الفشل يعي أن تتوقف في مكانك لا تتقدم» 
والتغلب على ذلك الفشل يعي اقتحام الجديد الذي يحقق 
طموحاتك» وليس أمامك سوى قبول الحازفة والمغامرةء وأن تبذل 
قصارى حهدك من أحل النجاح. 

-٠‏ دع النقد الهدّام واحرص على النقد الإمجابي الذي 
يدفعك للعمل: قد يوحه إليك بعض الأشخحاص نقدًا هداما غير 
حقيقي حاولا أن يضعه حجر عثرة في طريق نحاحك» وكثيرًا ما 
وحدنا أشخاصًا يصابون بالقلق والإحباط إذا ما تلقوا نقدًا هدامًا 
غير عادل» وقد يتطور التأثير السلي هذا النقد حي يصل ببعض 
الأشخاص الذين يتعرضون لله إلى الانرواء بعيدًا عن الآحرين؛ 
وكأمُم يقولون: كفانا ما لقيناه. فإذا ما واحهك أحد الأشخاص 
بنقد هدام» كيف تنجح قي مواحهة ذلك؟ 

لكي تنجح في مواحهة النقد الهدام عليك أن تواحه ناقدك 
بابتسامة رقيقة تثبت له من علاطا أن كلماته عدية المأثير لأا 
ليست حقيقية» وبعبارة رقيقة تحاول من حلاها أن ق#شتص حدة 
هجومه تذكر له فيها أن ملاحظاته القيمة ستأحذها في اعتبارك 
عندما تقوم بتقييم ما قاله من نقد» ولا تحاول الدحول قي مواحهة 
لإثبات حطاً ما يقوله. 


o٠‏ الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) 


E E NO I OT 
بالسلب على الإطلاق؛ وأنه لا بمثل أي نوع من الحساسية بالنسبة‎ 
لك وأمما وجهات نظرء وأنك تحترم وحهات نظر وآراء الآحرين»‎ 
ولا تستطيع أن تنتقدهم نقدًا قد يسبب فم الغضب أو الإحراج.‎ 

وينبغي أن نفرق بين هذا النقد ادام وبين ما يقدمه لنا إخحواننا 
من نصح وتصحيح لأحطائنا وعيوبناء والعصمة للأنبياء ومحدهي 
وكل ابن آدم حطاء» وحير الخطائين التوابون. 

-١‏ كن طموحًا وانظر دائمًا إلى الأمام: النجاح في الحياة 
وتحقيق الطموحات والأهداف المرحوة ليس شعارًا يرفع فحسب» 
ولكنه رغبة أكيدة يلزم لتحققها معرفة الطرق الي يمكن من خلاها 
الوصول إلى ذلك. 

وهذه عدة طرق حكن من خلا ها أن تحقق طموحاتك 
وأهدافك وتواصل مسيرتك على درب النجاح: 

* لن تستطيع أن تكون ناجحًا وسعيدا» ولن تقوى على تحقيق 
طموحاتك دون أن تکون متلکا لأهم ما بعکن أن یتلکه إنسان» 
ألا وهو الإبعان؛ فالإبمان بالله وملائكته وبكتبه ورسله واليوم الآحر 
وبقضاء الله وقدره أساس طريق النجاح والسعادة» ولا بد أن تكون 
a‏ 

* يجب أن تواحه حقيقة نفسك» وتعمل على تقوم سلبياهاء 
وأن تتجنب الحكم على الآخحرين ونقدهم ما دمت لا تستطيع أن 
تعرف ظروفهم ودوافعهم الي أدت إلى التصرف الذي تقوم 
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بانتقاده. 


* حدد أهدافك بدقة» واحرص على إنجازها بنجاح في الوقت 
المناسب هاء ولا تدحل في سباق مع عقارب الساعة لإنجاز مهامك 
بسرعة» بل حصص وقَتًا كافيًا لكل هدف مطلوب إخحازه» ویکفی 
أن ت ركز على المهمة الي بين يديك وتعمل على إنجازها بنجاح 
ونميز. وثق أنك لو حاولت أن تقيد نفسك بوقت معين لأداء كل 
حطوة من حطوات عملك» فإنك سوف تقتل كل متعة واهتمام 
بمكن أن تحده في العمل» بل حدد موعدًا مناسبًا للانتتهاء من 
هدفك؛ لأنه في حالة إنجازك للعمل بأسرع نما ينبغي فقد يكون 
ذلك غل كساب الزدة وإياك أن سلاك طريسق التاحل أو 
التسويف؛ بل أعط العمل حقه من الوقت اللازم دون تعحل أو 
إبطاء. 
تقتهم وتنجح في التعامل معهم إذا حرصت على تلك الابتسامة 
المشرقة الي تضيء طريقك وكنت ودودا عند التعامل مع الآحرين» 
ولا تكن ممن يتعمدون الإكثار من الكلام ظتّا منهم امم بهذا 
يستطيعون إقناع الآحرين بشخصيتهم» ولاك كر اه ك اه 
صريجًا إلى حد الجفاء. 

دع بغض أعدائك» ولا تفكر في الانتقام من أساؤوا إلييك» 
وإلا فإنك سوف توؤذي نفسك أكثر نما آذوك هم به. 


* الخجل عدوك فتخحلص منه؛ فإنك لن تستطيع أن تحقق نحاحًا 
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ونت حجول لا تستطيع مواحهة الآحرين» ويمكنك التغلب على 
الخجل بالتدرب على مواحهة الآحرين تدريجيًا» والتخاطب معهمم 
بلباقة» وا حرص على شعورهم وإحساسهم. 

ولا شك أن هناك فارقا دقيقا بين الخجل والانطواى وبين الحياء 
امحمود الذي هو خلق من أحلاق الإسلام » وشعبة من شعب 
الإعان. 

ان ست فاك اتا ق اع کے 
احتياحاتك الغذائية أو الأسرية ؛ لأن العمل أثناء اجو ع أو التوتر أو 
الإحهاد يؤثر على الحالة العقلية والقدرة على التحكم قي أداء العمل 
بالصورة المرحوة؛ نما يؤدي ف النهاية إلى نقص ملحوظ في الكفاءة 
> وكذلك الجال بالنسبة لعائلتك» فلا تجحعل العمل يأحذك منهم؟ 
فالنجاح في العمل وحده ليس مقياسًا للنجاح في الحياة ولكکن 
العائلية» والإدارية» ومع محتمعك الضيق» و محتمعك الواسع. 

e‏ للروتین: وداعا. ولا تحاول أن تقحم نفسك بي دوامة 
الروتين اليومي بأن ججحعل يومك صورة طبق الأصل من أمسك؛ لأن 
ذلك سوف يفقدك لذة العمل؛ وبالتالي زر عل جاك 
وتفوقك. وتستطيع أن تتغلب بسهولة على الروتين المغروض عليك 
غ اط اد ا و ا اا و واف 
للانخراط قي نوع واحد من الأداء طوال اليوم» بل لا بدمن 


الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) ۳ه 


الانتقال لممارسة عمل عقلي» وهذا الأسلوب له فاعلية قي كسر 
حدة الملل الذي كان ينتاب البعض أثناء العمل » ولذلك تستطيع أن 
تنجح في إنحاز أعمالك وتحقيق طموحاتك دون ملل. 

E EI EES EI E 
الطموح والنجاح وإصلاح مسيرة الحياةء وجب أن يبدا النقد البتّاء‎ 
ن ا ا ی ان ا ا ان اة تة غا اا‎ 
حدث خلال اليوم من إيجابيات» والتعرف على السلبيات وتقومها‎ 
بأسرع ما يمكن» ثم تقبل النقد البناء من الآحرين» بل ويب أن‎ 
ترحب بكل مناسبة يمكن أن تكون مرحلة لتقو الأداء في العمل»‎ 
وبادر فورًا بعمل قائمة بالسلبيات الي تراها قد توقف مسيرتك‎ 
اتشا ل اعفاد افا ور عد فد کون اا‎ 
لتحقيق طموحاتك وإناز الأهداف الصعبة. ومن الأفضل إعداد‎ 
قائمة بالأهداف والطموحات المطلوبة وتحديد موعد مناسب‎ 
لإنجازهاء واعتبر هذه القائمة عقد اتفاق بينك وبين نفسك وعليك‎ 
مكافأة نفسك كلما بجحت في تحقيق الهدف.‎ 

۲- لا تستسلم لأزماتك النفسيةء وقم بحلها بالطرق 
الح كتر اها تعر با حال و السام والكن وا حه ا 
مباشرًا وظاهرا لتلك الظاهرة» وينعكس ذلك الشعور السلي على 
حياتنا بصفة عامة» وعلى أعمالنا بصفة حاصة؛ مها يسبب لنا 
متاعب لا حصر هما قد تصل إلى حد الإحباط والفشل وعدم تحقيق 
النجاح المرحو. 
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والإنسان قد يستطيع أن يتغلب على أزماته النفسية واضطراباته 
العاطفية إذا وضع لنفسه حطة حددة المعالم لمعالجة النواحي الي قد 
تس للك الا رمات لك عن طرين ادى اسا هة بت 
الالتزام ياء وهي : 

* البساطة في الحياة؛ فلا بد أن تنظر إلى الحياة على أا جيلة» 
وعندها فقط تستطيع أن تشاهد جماهاء وأن تنظر للأمور دون 
تعقيد وتأحذ كل الأمور ببساطة. 

* لا تتوقع المتاعب قبل وقوعهاء فإن وقعت فبادر بعلاجهاء 
ولا تكن مثل مريض الوهم الذي يستيقظ من نومه سائلا نفسه: ي 
أي حزء من حسمي أصابي المرض؟ ثم يتحسس نفسه ويتوهم 
أشياء لا وحود هماء وتكون النتيجة الإحساس الفعلي بالألم» وذلك 
حال الذي يتوقع المتاعب؛ يصاب بالأرق وعدم الت ركيز» وهن ثم 
يخفق في تحقيق أي نجاح منشود. 

* أحبب عملك ما دمت قد ارتضيت به»ء وابذل كل جهدك 
في سبيل تحقيق نجاح ملحوظ فيه» والإنسان إذا أحب العمل الذي 
يقوم به سیستمتع ما ينتجه» وسيشعر بالانشراح من نفسه ومن 
عمله ومن كل امحيطين به» وبالتالي سيشعر بالاستقرار النفسي في 
حیاته بین عائلته وأسرته. 

* مارس هوايتك المفضلة إذا كانت لديك هواية - سواء 
E ET CC NNE‏ 


ال يحبها ها أثر نفسي إيجابي قي الترويح عن نفسه. 
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* كن قنوعًا لتعيش سعيدًا راضيًا ناجحًا في حياتك» ولا شك 
في أن القناعة والرضا أسهل من الناحية العملية والنفسية من السخحط 
والتذمر» وإذا بحثت عن الأشياء الي ترضيك فستجدها بسهولة 
بخلاف تلك الأشياء ال لا ترضيك» والقناعة لا تعن الكسل وعدم 
الطموح» ولا تعن الاستسلام للأمر الواقع دون السعي والجهاد 
والإصرار على النجاح» ولكن تعن أن تقنع ما استطعت الحصول 

* أحبب الناس واجتمع؛ فبدون أن تحب الآحرين لن تستطيع 
الحصول على حبهم لك» والإنسان يعيش وسط الآحرين ويتصل 
يمم في كل حطوة من خحطواته» ولا سبيل لنجاح الإنسان منعزلا 
بعيدًا عن الآحرين؛ فتعلْم كيف تعامل الآحرين وتكسب صداقتهم 
وودهم وحبهم لتظفر بالاستقرار النفسي. 

* كن مرحًا متفائلاً منذ أن تفتح عينيك صباحًا؛ فنظرتك 
الوردية وابتسامتك المشرقة ستبعث الأمل في يوم مشرق جميل بلا 
متاعب» و كن رقيقا ني تصرفاتك مع الآخحرين. 

* كن صلبًا أمام الأزمات» واحرص على ألا تهار مهما 
كانت الصدمة أو النكبة؛ لأن الامميار يعي تبلد الفكر والذهن» ولا 
تقف حائرًا لا تعرف كيف تتصرف» بل احعل إعانك أقوى من أي 
هزعة» وتقرب إلى الله بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله» ففي 
القرآن شفاء للضدور الحائرة. 


* قم بحل مشاكلك فور ولا تحاول تأحيلها أو تسويفها؛ بل 


“ 


$ 
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إن البحث الدقيق فيها دون تأحير يجعل حل تلك المشاكل أسهل 
بکثیر من ت رکھا مدة من الزمن بمكن أن تعقد الأمور خحلاها وهذا 


لا يعي التسرع قي الحال» بل المقصود عدم التسويف أو التأحيل. 
Kk‏ 


أضف بالأمل إلى عمرك عمرًا آخر 


اكتشف الجحيش الأمريكي بعد تحارب كثررة أن الحنود يسعهم 
السير مسافة أطول إذا هم ألقوا عتادهم واستراحوا عشر دقائق قي 
كل ساعة» ومن تم أصدرت قيادة الجيش أمرًا بأن يلتزم الجنود هذه 
القاعدة. والقلب ليس أكثر صلابة من الجيش الأمريكي؛ فإن القلب 
يدفع من الدماء في الشرايين كل يوم ما يكفي لملء عربة من عربات 
قطار البضاعة» كما أنه يبذل من الجهود ق خلال أربع وعشرين 
ساعة ما يكفي لحعل عشرين طتا من الفحم في كوم ارتفاعه عشرة 
أقدام» والقلب يقوم بمذه المهمة الشاقة الي لا يكاد يصدقها العقل 
لمدة مسين أو سبعين ورا تسعين عامًا» فكيف يصمد القلب هذا 
المجهود؟ يحجيبك عن هذا السؤال الدكتور «والتر كانون» فيققول: 
«يعتقد معظم الناس أن القلب دائب العمل بلا توقف» والحقيقة غير 
ieee CaO‏ 
ينبض .معدل سبعين نبضة في الدقيقة - وهو المعدل العادي - فإنغا 
يعمل تي الواقع تسع ساعات فقط في كل أربع وعشرين ساعة» أي 
أن بحمو ع فترات الراحة الي يلتزمها القلب تبلغ مس عشرة ساعة 
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ي اليوم. 

ولكى تحقق الطمأنينة والسعادة والأمل إليك هذه الطرق 
السبعة: ' 

الطريقة الأولى: حياتك من صنع أفكارك: فإذا نحن راودتنا 
أفكار سعيدة كنا سعداء وإذا تملكتنا أفكار شقية أصبحنا أشقيای 
وإذا سادتنا أفكار مزعجة غدونا حائفين حبناء» وإذا سيطرت علينا 
أفكار السقم والمرض» فالأرحح أن نمسي مرضى سقماء وإذا نحن 
فكرنا ق الفشل أتانا الفشل قي غير إبطاء» ولذا قيل: «في وسع 
العقل أن يخلق وهو في مكانه ححيمًا من الجنة أو نعيمًا من 
الجحيم». 

الطريقة الثانية: اعف دائمًا عمن أساء إليك: قد يكون هذا 
صعبًا على بعض الأشخاص الذين يحبون القصاص والانتقام» ولكن 
الانتقام لا يريح النفس في الغالب» بل يجعل نار الغضب متأحجة قي 
النفس لا تنطفي» وهمذا وجهنا الإسلام إلى رر و 
في هذا المقام قول الله تعالى: لوا كلتوي الْحستة ركا السينة 
اذفع اذا الي بيك وبيته عداوة كاه ولي 
حَمِيم 4 [فصلت: .]۳٤‏ 

الطريقة الغالغة: لا تنتظر الشكر من أحد: E E‏ 
A Nea‏ أتراك تنتظر منه الشكر؟ هذا كا 
يليق عن يفعل المعروف ابتغاء وجه الله عز وجل» ولكن احرص 
على فعل الخير دون انتظار الشكر من أحد. 
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الطريقة الرابعة: أحص نعم الله عليك» فسوف تعجز عن 
عدهاء؛ لأن نعم الله لا تحصى» وبذلك تشر بالمنة لله سبحانه 
وترضى وتقنع بحالك. 

الطريقة الخامسة: كن نفسك: أنت نسيج وحدك في هذه 
الدنياء فاغبط نفسك على هذاء واعمل على الاستزادة نما أعطاك 
الله من مواهب وصفات طيبة. فعليك أن تعرف نفسك» وأن تكون 
كما حلقاك الله ولا اول التشبه بغيرك» ولكن اقند عن هو أعلى 
منك إماًا؛ كما قال تعالى عن أنبيائه الكرام: [ اوليك الْذِينَ هى 


الله فبهُدَاهُم افده 4 [الأنعام: .]٠١‏ 


الطريقة السادسة: داوم على العمل واعاولة: الحياة الرغدة 
المستقرة المادئة الخالية من الصعاب والعقبات لا تخلق سعداء الرحال 
أو عظماءهم؟ بل قد يكون الأمر على العكس» والتاريخ يشهد بأن 
العظمة والسعادة أسلمتا قيادهما لرحال من مختلف البيئات» حين 
هلوا المسؤولية على أكتافهم» ولم ينبذوها وراء ظهورهم. وهب 
أننا أصابنا اليأس» فأفقدنا المقدرة على إحالة حياة الكدرة إلى حياة 
غد اة فاك شان دافا ل خاو الت الول اها 
قد ننجح قي محاولتناء والسبب الثاني: أنه على فرض إخحفاقناء فإن 
احاولة ذاتما ستحفزنا على التطلع للأمام بدلا من الالتففات إلى 
الوراءء وستحل الأفكار الإيجابية في أذهاننا حل الأفكار الهداممة» 
وتولد فينا طاقة من النشاط تدفعنا إلى الانشغال بالعمل» فلا يغدو 
أمامنا متسع من الوقت للتحسر على الماضي الذي ولي وانتهى. 
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فعليك أن تيل حسائرك إلى مكاسب» وأبعد عنك القلق» 
واحعل من الليمونة الحامضة شرابًا سائعًا حلوًا. 


الطريقة السابعة: اهتم بالآخرين: واصنع ی کل یوم ا 
طيبًا يرسم الابتسامة على وحه إنسان. 


FRR 
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أحي القارئ الحبيب: أحسب أن شعاع الأمل الذي يضيء 
حوانحي قد وصل إلى قلبك» وأن موم اليأس الي خحيمت على أفغدة 
الكثيرين مدا قد ذهبت أو أوشكت» فهيا بنا دشر الأمل ي حيافاء 
ونفتح لأشعته فتضيء ظلمات الحياة» وتنير لنا المعام» وتمدينا إلى 
اا 

ولنبادر بالتوبة والرحوع إلى الله سبحانه» وكلنا أمل ثي غفران 
الذنوب والخطاياء ولنجعل نصب أعيننا على الدوام قول الله تعالى: 
لفل يا ادي دين رفوا على ألفسهم لا تقتطوا مِن رَحْمَةٍ 
الله إن اله يعفر الذأوب جَويعًا إل هو الْعَفورُ الرّحيم 4 [الزمر: 
or‏ وقوله عز وحل في الحديث القدسي: «يا ابن آدم» إنك ما 
دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما کان فيك ولا أباليء يا ابن 
آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماءء تم استغفرتني غفرت لك ولا 
یا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب ا ي 

تشرك بي شيا لأتيتك بقراجا مغفرة»' E‏ البي 5: «إن الله 
يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار لتوب 
مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغرها». 


و آش ر دعو اا ان المد رت الان 


.٠۹٤/۹ )۳۰۳۲( أخحرجه الترمذي في الدعوات» ح‎ )١( 
.)۲۷١۹( اخحرحه مسلم ق کتاب التوبة» ح‎ )۲( 


الأمل .. (طبيعته . آثاره . الطريق إليه) 


٦۱ 
الفهرس‎ 
SS ONDE SSR EES مقدمة‎ 
E O الفصل الأول‎ 
Wenn e e الأمل: طبيعته وفضله‎ 
O O الفصل الان‎ 
a o أثر الأمل على الفرد والأسرة وامجتمع‎ 
O الفصل الثالث‎ 
2 الإبعان والأمل‎ 
O O الفصل الرابع‎ 
O الطريق إلى الأمل‎ 
E أض بالأمل إل عمرك عمرا خر‎ 
E O حاتمة‎ 
O O O الرس‎ 


FRR 


